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  :تقدیم

ومهوى الأفئدة ومحط الرحال، ونقطة الالتقاء للعدید من الأجناس  ،القدس الشامخة حاضرة التاریخ     

تهفو إلیها القلوب، وتتوجه صوبها الأرواح، لتعیش في كنفها، وتتنسم من هوائها، وتتلذذ بعبیرها  ،البشریة

فهي من أقدم مدائن الدنیا  ،بنفحات الإیمان بما منحه االله سبحانه وتعالى لها من قداسة وطهارة وبركة

فیقدسها المسلمون كونها  ،یدوأقدسها وأكثرها استیعابا للأعراق البشریة، إذ إنها مقدسة في عقائد التوح

تحوي المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتین وثاني المسجدین وثالث الحرمین الشریفین، وللمسلمین فیها 

كما یقدسها أبناء الدیانات السماویة الأخرى كالنصارى كونها تحوي كنیسة  ،تاریخ عمیق وإرث عریق

فكانت وما تزال وستبقى نقطة الصراع .ة، كما یعتقدونالقیامة، وهي في نظر أبناء الملة الثالثة مقدس

  .العالمي غزاها العدید من الأمم ودمرت وحرقت، ولكنها بقیت القدس العربیة الإسلامیة الفلسطینیة

تعرضت القدس في العصور الوسطى للغزو الصلیبي القادم من أوروبا، وللاجتیاح المغولي القادم     

بید أنه لم یتم غزوها من الجانب الإفریقي، بل كان  ،ى أیدي المسلمینوقد حررت عل. من أواسط آسیا

ولم یقتصر الوجود الإفریقي على المسلمین وحدهم، بل إن أبناء الدیانة  ،توجههم إلیها للعیش والتعبد فیها

، النصرانیة لهم حضور فیها، وحیث أن هذا البحث یقتصر على أبناء الجالیة الإفریقیة بشقیها المغاربي

القادم من شمال إفریقیا، والمغاربي الإفریقي المسلم، القادم من القارة السوداء، والذي قدم للعیش والتبرك 

فقد قمت شخصیا بزیارة خاصة إلى هذه الجالیات، وحصلت على المعلومات من أبنائها . في هذه المدینة

یبقى حبل التواصل موجودا بین بیت لتكون ثمرة لهذا  البحث الذي أقدمه لإخوتنا في السودان الشقیق، ل

المقدس والإخوة الأفارقة، الذین وفدوا إلى هذه المدینة المقدسة، وما یزال تواجدهم جنبا إلى جنب مع 

أبناء هذه المدینة، یمثل عنصرا مهماً في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، فهم جزء 

وكیانهم وانتماؤهم ودورهم المعیشي والنضالي ضمن الشعب أصیل من بیت المقدس، لهم وجودهم 

الفلسطیني، وقدموا التضحیات الكبیرة والكثیرة، وأثبتوا للعالم بأنهم من أشد الناس حرصا وتفانیا على 

  .وقد قسمت هذا البحث إلى فصول ومباحث ومطالب ،القدس

واجتمعت بأشخاص منهما، وتعرفت علما بأنني قد توجهت شخصیا لهاتین الجالیتین في القدس،      

علیهم، واستقیت المعلومات منهم، وحصلت على صور لمساكنهم ومواقعهم داخل أسوار المدینة 

أبو مهدي والذي یرجع بأصوله إلى ) المیر(ومن هؤلاء السید عیسى عبد االله أحمد المغربي . المقدسة

كما اجتمعت . م١٩٠٧قر في القدس عام مدینة أغادیر المغربیة، والذي حضر جده لتقدیس الحج، واست

بالسید یاسر قوس من الجالیة التشادیة والسودانیة والسنغالیة وجالیة الكنغو، فحصلت على هذه 



المعلومات من أصحابها، وقدمتها في هذا البحث الشائق لعله یجد القبول لدیكم، ولیبقى التواصل مستمرا 

  .وإخوانهم من القارة الإفریقیة بین أبناء الشعب الفلسطیني العربي المسلم،

آملا أن أكون قد وفیت بالغرض المنشود من إبراز وجود هذا العنصر الفاعل والمتجذِّر منذ مئات    

  .السنین في هذا البلد المقدس

   .واالله أسأل أن یوفق أمتنا، ویجمع شملها، ویوحد كلمتها، ویحرر مقدساتها، وما ذلك على االله بعزیز    

 المغاربة في فلسطین الأفارقة

كانت فلسطین بعامة، ومدینة القدس بخاصة، مقصدًا للمغاربة عبر التاریخ؛ فالحجاج المغاربة الذین     

كانوا یزورون مكة المكرمة والمدینة المنورة، سرعان ما یعرِّجون على المدینة المقدسة، فتستهویهم الإقامة 

؛ فضلاً عن ..).محدثون، علماء، رحالة(ل العلم المغاربة اجتذبت مدینة القدس أه   فیها؛ ومن جهة أخرى

اختیار المجاهدین المغاربة، الذین شاركوا في صد الحروب الصلیبیة، والإقامة بالمدینة، وباقي المناطق 

وقد دأب المغاربة على زیارة بیت المقدس منذ ما قبل الاحتلال الفرنجي لمدینة القدس سنة .الفلسطینیة

وقد   .م١١٨٧/هـ٥٨٣وتزایدت أعداد المغاربة بعد استرجاع القدس من الفرنجة سنة م، ١٠٩٩/هـ٤٩٣

ساهم المغاربة في الجهاد الإسلامي ضد الفرنجة؛ وكان لهم دورٌ بارزٌ في فتح بیت المقدس، وكسر شوكة 

د م) یعقوب المنصور(الفرنجة في فلسطین؛ ولذلك طلب الناصر صلاح الدین الأیوبي من سلطان المغرب 

ید العون، وتزویده بأساطیل بحریة، تُنازل أساطیل الفرنجة؛ فجهّز سلطان المغرب أسطولاً كبیراً لمساندة 

وقد أسكن الناصر صلاح الدین الأیوبي أعداداً من المغاربة في بیت .الجیش الإسلامي في المشرق العربي

وقال الناصر   .، على الفرنجة"فتح بیت المقدس"، و"حطین"المقدس بعد انتصار المسلمین في معركتي 

أسكنت هناك من یثبتون في البر، ویبطشون في البحر، وخیر من یؤتمنون على المسجد : " صلاح الدین

النجل الأكبر للناصر (؛ ثم أوقف الملك الأفضل نور الدین أبو الحسن علي "الأقصى، وعلى هذه المدینة

ئفة المغاربة، المقیمین في القدس إباّن سلطنته على حارة المغاربة على مصالح طا) صلاح الدین الأیوبي

حین كانت القدس تابعةً له؛ بُغیةَ تشجیع أهل المغرب  ،)م١١٩٥/هـ٥٩٢ –م ١١٩٣/هـ٥٨٩(دمشق 

العربي على القدوم إلى القدس، والإقامة فیها، ومساعدة سكاّنها المغاربة، الذین فضّلوا الاستقرار ومجاورة 

  ".حارة المغاربة"وعرف منذ ذلك الحین باسم   .المسجد الأقصى المبارك

من % ٥سبته شغلت حارة المغاربة، مساحة تقدر بخمسة وأربعین دونما؛ وهي بذلك تشكل ما ن      

تبعاً لاختلاف حدودها بین الحین والآخر؛ فقد امتدت  ،وقد تباینت مساحة الحارة .مساحة القدس القدیمة

وفي ".حارة المغاربة البرانیةعثماني إلى خارج السور؛ فعرفت بـهد المساحات من حارة المغاربة قبل الع

السنوات العشر الأولى للانتداب البریطاني، قامت الصهیونیة بمحاولات عدة للاستیلاء على الحائط، وعلى 

م، اضطرت غالبیة مغاربة فلسطین للجوء إلى سوریا ولبنان، ١٩٤٨وبعد نكبة عام    .منطقة حارة المغاربة

: حیث أقاموا في مخیمات لبنان. قي منهم عدد قلیل باتوا ككل أبناء شعبهم، لاجئین في دیار المعمورةوب

في تل الزعتر، وصبرا وشاتیلا، وبرج البراجنة؛ بینما أقامت غالبیة من لجأ منهم إلى سوریا في مخیم 

  .الیرموك

  



  : م١٩٦٧السلطات الإسرائیلیة تدمر حارة المغاربة عام 

تها ،م١٩٦٧ت سلطات الاحتلال الإسرائیلي حارة المغاربة في مدینة القدس بكاملها عام دمر        وسَوَّ

لخدمة الحجاج والمصلین الیهود عند حائط البراق؛ " ساحة المبكى"بالأرض، وحولتها إلى ساحة أسمتها 

طینیین من وذلك على حساب الحق التاریخي الفلسطیني الثابت في هذه المنطقة؛ لتشرد سكانها الفلس

داراً أخرى مجاورة،  ٣٤؛ كما نسفت ٦٥٠عائلة مسلمة عدد أفرادها  ١٣٥أصول مغربیة؛  وشردت 

وكان في حارة المغاربة، قبل أن تهدم   .آخرین من سكانها وعمالها ٣٠٠ومصنعاً للبلاستیك، وشردت نحو 

  .أربعة جوامع، والمدرسة الأفضلیة، وأوقاف أخرى

ن أحفاد الفلسطینیین المغاربة یقیمون في القدس الشرقیة ومناطق فلسطینیة أخرى ما یزال عدد كبیر م     

 .إلخ"... حبوش"، و"الریفي"و؟ "حيالمصلو "و؟ "العلمي: "في الضفة الغربیة وقطاع غزة؛ ومنهم عائلات

ورغم عدم توفر إحصاءات دقیقة لعددهم في فلسطین؛ إلا أنهم لا یقلون، بحسب شهادات متطابقة لعدد 

  .ألف شخص ٢٠منهم یقیمون في قطاع غزة والقدس، عن 

وقد لعب الفلسطینیون من أصول مغربیة، دوراً متصاعداً في مسار العمل الوطني الفلسطیني قبل      

النكبة، وبعدها؛ وتمیزوا بعنادهم الوطني والكفاحي، وإخلاصهم المنقطع النظیر لقضیة شعبهم الفلسطیني؛ 

سقط منهم الجرحى؛ وتعرض العدید منهم للأسر خلال مشاركتهم في مختلف فارتقى منهم الشهداء؛ و 

وقد كان المغاربة على الدوام موضع احترام أهل القدس وتقدیرهم؛ لما  .الثورات والانتفاضات الفلسطینیة

  .عرفوا به من شجاعة وعلم  وأدب

 :حدود حارة المغاربة

ویحدها من الجنوب سور    .الأقصى المبارك تنخفض حارة المغاربة عن مستوى أرض ساحات المسجد 

القدس وباب المغاربة؛ ومن الشرق الزاویة الفخریة، ویلیها المسجد الأقصى؛ ومن الشمال المدرسة 

وكان یمكن الوصول إلیها عبر زقاق یفصل بین .التنكزیة وقنطرة أم البنات؛ ومن الغرب حارة الشرف

ویفید كتاب وقف الملك  .لمعروفة كذلك بالمكتبة الخالدیةزاویة المغاربة، وتربة الأمیر بركة خان ا

الأفضل لحارة المغاربة، أنّ حدّها الجنوبي هو سور القدس؛ ویلیه الطریق السالك إلى عین سلوان، 

وحدّها الشرقي هو حائط الحرم القدسي الشریف المعروف بحائط البراق؛ ومن الشمال القنطرة المعروفة 

ومن الغرب دار الإمام ابن شمس الدین قاضي القدس، ودار الأمیر عماد الدین بن ؛ "قنطرة أم البنات"بـ

  ١.موسكي، ودار الأمیر حسام الدین قایماز

  : تاریخ الحارة

ترجع الأهمیة التاریخیة للموضع الذي أُقیمت علیه حارة المغاربة إلى العصر الأموي، حین أنشأ        

الأمویون عدداً من القصور الملاصقة لسور المسجد الأقصى من الناحیتین الجنوبیة والجنوبیة الغربیة؛ 

المغاربة باسمها، بعد أن وقد عُرفت حارة    .ویرجع تاریخ تأسیس حارة المغاربة إلى العصر الأیوبي

أوقفها الملك الأفضل نور الدین أبو الحسن علي بن السلطان صلاح الدین الأیوبي، وحافظت على 

عروبتها وإسلامیتها، منذ أن تأسست بعید الفتح الصلاحي لمدینة القدس؛ وسكن المغاربة في حارتهم، 

                                                           
١

  )وفا(الفلسطیني مركز المعلومات الوطني  -  



حزیران  ١٣-١٢-١١م، لتدمرها بتاریخ ولم یغادروها حتى داهمت جرافات الاحتلال الإسرائیلي بیوته

وكان مما میّز موقع الحارة، وجود الزاویة الخُتنیة القریبة منها، تلك الزاویة التي أوقفها  ٢م؛١٩٦٧سنة 

نسبةً إلى شاش التي (صلاح الدین الأیوبي على الشیخ جلال الدین محمد بن أحمد ابن محمد الشاشي 

  ٣.م١١٩١/هـ٥٨٧ول سنة ربیع الأ ١٨في ) عُرفت لاحقاً بطشقند

لقد احتضنت الحارة عدداً من المؤسسات الدینیة والوقفیة، التي لعبت دوراً بارزاً في الحركة العلمیة       

وقد ذكرها مجیر   .والفكریة والدینیة في القدس إبانّ العصر الأیوبي، ثم العصرین المملوكي والعثماني

د من جهة الغرب، ونسبتها إلى المغاربة لكونها موقوفة علیهم حارة المغاربة، وهي بجوار المسج: "الدین

.ولأنهم یسكنون بها "٤  

وتمیزت الحارة بجملة من الأوقاف الكبیرة، التي ضمنت استمرار تدفّق المعونات والأموال والصدقات 

صوفیة على مستحقیها من الأصول المغربیة، المقیمین فیها والواردین إلى القدس المقیمین في زوایا ال

وقد ازدهرت أوقافها في العصر المملوكي،   .فیها، كزاویة أبي مدین الغوث الحفید، وزاویة المصمودي

حین ظهرت أوقاف أبي مدین والمصمودي وسلطان المغرب علي المریني؛ وراح سكاّنها ینخرطون في 

منهم علماء وفقهاء وشیوخ الحیاة الدینیة في القدس، لا سیما إمامة السادة المالكیة في القدس؛ وقد ظهر 

دین كان لهم دورٌ بارزٌ في تاریخ القدس، الذي أخذت ملامحه تتكشف على نحوٍ تفصیليٍ بعد ازدیاد 

الاهتمام بالكشف عن وثائق سجلات المحكمة الشرعیة في القدس ووثائق الأرشیف العثماني في 

    ٥.استنبول

    أوقاف المغاربة في القدس الشریف

هـ قام العالمان الفاضلان الشیخ محمد أفندي المهدي بن المهدي المغربي الجواني ١٣٤٢في سنة       

الجبلي، والشیخ محمد أفندي بن محمد بن حمید التونسي الدقاشي بعد موافقة فضیلة الحاكم الشرعي 

هـ حتى ٧٢٠بتجمیع جمیع وقفیات المغاربة من سنة  -بالقدس ورئیس المجلس الإسلامي الأعلى فیها

  : وهذه الأوقاف ٦هـ ونسخها وإیداعها في المحكمة الشرعیة بالقدس١٢٥٩ة سن

یعد هذا المتوضأ من الآثار التي أُنشئت قبل العصر  :م١٥٢٨/هـ٧٣٠: متوضأ حارة المغاربة  -١

  .) م١٥٢٨/هـ٩٣٦كما تؤكد وثیقة مؤرخة سنة (العثماني بزمنٍ طویل 

م، وأطلق علیها ١١٩٢/هـ٥٨٩لملك الأفضل سنة أوقفها ا :م١١٩٢/هـ٥٨٩المدرسة الأفضلیة    -٢

  ).  الشیخ عید(؛ ضمّت رفات أحد الأولیاء الصالحین "مدرسة القبة"كذلك اسم 

ذكره المقدسي البشاري بباب سلوان بین سنتي :م١١٩١/هـ٥٨٧باب حارة المغاربة حوالي سنة  -٣

ثم    .عصر الفاطمي في القدسم؛ وهو بذلك یعود بتاریخه إلى ما قبل ال٩٩٠/هـ٣٨٠ –م ٩٨٥/هـ٣٧٥

  م ما ذكره المقدسي،١٢١٩/هـ٦١٦كرّر یاقوت الحموي في سنة 

                                                           
٢

  ٦٧ص ٢٠٠١القدس، بیت المقدس للنشر والتوزیع،  ١محمد رشیدعناب، الاستیطان الصھیوني في القدس، ط  -  
٣

 ٣٤م ص ١٩٧٢، عمان، مكتبة المحتسب للنشر والتوزیع، ٢مجیر الدین الحنبلي، الأنس الجلیل في تاریخ القدس والخلیل، ج -  
٤

  / ٨/١٢أشرف الفاضلي، مقالھ،بتاریخ   -  
٥

د، سامي محمد الصلاحات، الأوقاف الإسلامیة في فلسطین ودورھا في مواجھة الاحتلال الإسرائیلي، بیروت، مركز الزیتونة  -  
  . ٨٦م ص ٢٠١١، ١للدراسات والاستشارات،ط

٦
  ١م ص ١٩٨١د أحمد العلمي، وقفیات المغاربة، دائرة الأوقاف العامة، القدس، -  



؛ ذكره الرحاّلة "الشیخ عید"؛ ویُنسب إلى   :م١٦٨٩/هـ١١٠١مقام ومسجد الشیخ عید قبل سنة  -٤

  هـ ١١٠١الشیخ عبد الغني النابلسي حین زار القدس سنة 

م؛ وهي موضع دار مؤرخ ١٥٢٠/هـ٩٢٧كانت موجودة سنة  :دار مجیر الدین عبد الرحمن العلیمي -٥

  القدس والخلیل القاضي مجیر الدین عبد الرحمن العلیمي،  

المدخل الجنوبي القدس؛ یقع على امتداد الجدار الواصل إلى :م١٥٤٠/هـ٩٤٧باب حارة المغاربة  -٦

  .هـ٩٤٧قبة المسجد الأقصى؛ أمر بفتحه السلطان سلیمان خان القانوني في سنة 

  . یعد من الأبواب الصغیرة التي فتحها العثمانیون في القدس:باب المغاربة من داخل السور -٧

یعلو الباب على ارتفاع خمسة أمتار، طاقة حجریة مربعة محمیة   :باب المغاربة من خارج السور -٨

  .بقضبانٍ حدیدیة، تعلوها سقاّطة لإسقاط الزیت المقلي على المهاجمین

یقع  في الجانب الجنوبي للرواق الغربي للمسجد الأقصى ؛ :اربة في المسجد الأقصىباب المغ -٩ 

  ویصل هذا الباب بین حارة المغاربة والمسجد الأقصى 

أوقفت هذه الدار سیدة تدعى  :م١٣٤٦/هـ٧٤٧دار القبو الروماني دار وقف فاطمة بنت محمد  -١٠

ربیع الأول سنة  ٢٥في " أم سعود"المغربیة المعروفة بـ" فاطمة بنت محمد بن علي"

  وقد عرفت هذه الدار، قبل وقفها، بالقبو الروماني؛    .م١٣٤٦/هـ٧٤٧

    .م١٦٤٨/هـ١٠٥٨وقف الحاجة صافیة بنت عبد االله الجزائریة  -١١

  .  م١٧٢٤/هـ١١٣٧ي المراكشي دار وقف الحاج قاسم الشیبان -١٢

  .م١٦٣٨/هـ١٠٤٨دار وقف الحاجة مریم بنت عبد القادر المغربیة  -١٣

  .    تقع إلى الشرق من أرض الخاتونیة: م١٧٨٨/هـ١٢٠٣حاكورة الزیتون قبل سنة  -١٤

  .م١٧٨٨/هـ١٢٠٣حاكورة الجورة قبل سنة  -١٥

  .  ماّنة تقع في خط الشیخ عیدكانت دار الر : م١٨٠٨/هـ١٢٢٣دار الرمانة قبل سنة  -١٦

  .م١٦٤٧/هـ١٠٥٧طاحونة وقف المغاربة قبل سنة  -١٧

  .م١٧٥٩/هـ١١٧٣دار وقف كمال الحلواني قبل سنة  -١٨

  .م١٧٨٣/هـ١١٩٨حاكورة وقف المغاربة كانت موجودة سنة  -١٩

  .دار الشیخ صنع االله الخالدي -٢٠

  .م١٧٨٠/هـ١١٩٤حاكورة اللوند قبل سنة  -٢١

  .م١٧٨٢/هـ١١٩٧ورة ابن غزال حاك -٢٢

  .م١٧١١/هـ١١٢٣الحاكورة الغربیة  -٢٣ 

     .م ١٤٢٤/هـ٨٢٨حاكورة وقف أبو مدین لِصق المدرسة التنكزیة  -٢٤

  ٧.  حاكورة وقف المغاربة -٢٥

                                                           
٧

  ٢٥٨م، ص١٩٨١لمي،وقفیات المغاربة، القدس،دائرة الأوقاف العامة، الع أحمد سعد الدین   -  



عائلات بیت المقدس وفي مدونة للدكتور خضر عباس عن العائلات المقدسیة أقتبس منها ما یلي      

:  

بالتاریخ  یست كأي مكان في العالم، فكل بقعة من أرض بیت المقدس الطاهرة، تنطقالقدس ل"    

بدمهم وعرقهم وجهدهم ملاط كل  المعبق برائحة الرسل والأنبیاء، والصحابة والصالحین، ورجال جبلوا

یمكن  ذلك التاریخ الذي لا، فیها بین ذرات ترابها وأزقتها فالقدس التاریخ محفوظا.. بلاط وأحجار القدس

 فهو تاریخ منقوش في الصخر، كما هو مسطور في.. العبث به، أو حتى إزالته تزویره أو بیعه أو

  .الدهر

مقدمته،  وقد شكل سكان القدس عصب وعصبیة هذا التاریخ، فالعصبیة كما ذكر ابن خلدون في     

صحابها إلى الخمول بعد ركون أ ثم زوالها.. عامل أساس في بناء المجد السیاسي، وفي إقامة الدول

ولهذا شكلت العصبیة بین السكان الفلسطینیین ..رجالاتها والكسل، وزوال عامل التعاضد والتناصر بین

وتعالى  حیث كما میز االله سبحانه..التراث والحضارة والتاریخ والمقدسات في القدس مجال حمایة على

والسیاسیة، ومیزها بتراثها  ة والدینیةبیت المقدس عن غیرها من عواصم العالم في النواحي التاریخی

میز عائلتها وأسرها الشریفة .. الإسلامیة وبتاریخها العریق بمقدساتها وفنونها المعماریة ومبانیها الشامخة

عائلاتها من  فمن..فكانت عائلات القدس من أشرف العائلات وأعرقها وأنبلها على الإطلاق ..والعریقة

االله تعالى، فتركوا لنا تاریخا مشرفا  الحرم القدسي الشریف للتقرب إلى سكن بیت المقدس للمرابطة في

ومنهم من دخلوها فاتحین مع الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب ، التعریف وآثارا تاریخیة عریقة غنیة عن

االله عام  ومنهم من دخلوها محررین مع الناصر صلاح الدین الایوبي رحمه، هـ ١٥عنه عام  رضي االله

وقد عمدت هذه الأسر العریقة ..بها وسكنها بعد الفتح والتحریر تبركا ،ـ، ومنهم من هاجر إلیهاه ٥٨٣

من الجهاد والعلم والمال، واقترنت بالزعامة القائمة على  في القدس، مجدها بالمحافظة علیه على أساس

  .لمجیروالكرم الباهر والأعمال الحمیدة، وكانوا جمیعا نعم الجار ونعم ا العمل الزاهر

من كل مله  وقد تسامحت المدینة، كما هي طبیعتها، فضمت بین أحضانها جمیع الملل والنحل،     

تعصب أو تحیز أو عنصریة،  ودین، فكان فیها المسلم مع المسیحي مع الیهودي جنبا إلى جنب، دون

عرب، حیث وفدوا القدس، كانت تتألف من المسلمین ال رغم أن الأكثریة الساحقة دوما من سكان مدینة

 بها من أقطار إسلامیة وعربیة مختلفة، كالمغرب ومصر وسوریا والعراق وغیرها إلیها جهادا وحبا وتبركا

  .من دول آسیا وإفریقیا

معظمهم من  ألف نسمة، ٣٠٠القدس الشرقیة في الوقت الحاضر حوالي (ویبلغ عدد سكان مدینة      

یتجاوز عددهم خمسة عشر ألفا،  ف من العرب النصارى لاالسكان العرب والمسلمین، وهناك عدة آلا

وذلك حسب ما جاء .. دونما منطقة بناء سكني (871) وتقدر مساحتها بأربعة آلاف ومائة دونم منها

 ).الفلسطیني جهاز الإحصاء المركزي(بنشرة 

بینما . الیمنیة الأسر وقد تمثلت الزعامة في القدس في الغالب في أسرة الحسیني، التي تتربع على رأس

تقلدت في الغالب عائلات الحسیني والخالدي أهم  وقد.. تربعت أسرة الخالدي على رأس الأسر القیسیة

 الإفتاء ونقابة الأشراف ومشیخة الحرم ونیابة الشرع وباشكاتبیة المحكمة المناصب في القدس، واحتكروا



االله أبو اللطف،  آل جار: صب مثلرغم أن بعض العائلات قد نافستها على هذه المنا.. الشرعیة

أبناؤها من حین لآخر وظائف مهمة  تقلد حیث.. والجماعي الخطیب، والعلمي، والدجاني، وأبو السعود

  .مثل الإفتاء والنقابة ونیابة الشرع

علمیة وإداریة  ووجدت أسر مقدسیة أخرى عریقة الوجود في المدینة أقل شهرة، تقلدت وظائف     

صعود وهبوط في مكانتها ونفوذها على مر  فترات انة ونفوذاً، وقد عایشت هذه العائلاتبوظائف أقل مك

الفتیاني، وجودة، ونسیبة، والعسیلي، والموقت، والإمام، والشهابي،  الإمام، والبدیري،: الأجیال مثل

على  الحصول وغیرها من الأسر المقدسیة المعروفة، الذین فقدوا فرصهم في.. والأنصاري والدقاق،

  .ثانویة في المدینة كانوا یتقلدوها في الأجیال السابقة، واكتفوا بأدوار -وظائف مهمة

الجاعوني،  آل: وأما بعض عائلات القدس العریقة أیضا في تاریخها وحسبها ونسبها مثل       

  ..شيومعتوق، والنمري، ویوزبا والقطب، والعفیفي وقطینة، وسموم، وشهوان، والنشاشیبي، والحموري،

متواضعة في الخدمة  فقد خسرت وظائفها العلمیة والإداریة العالیة، واكتفى أبناؤها بوظائف      

والمؤسسات الخیریة، لكنهم تمیزوا عن سابقیهم بأن  والتدریس في المساجد والمدارس والزوایا ونسخ الكتب

دمة العسكریة، وإما عن سبیل الحراك الاجتماعي، إما عن طریق الخ بعضهم طرق أبواباً جدیدة في

  .التجارة طریق

لصلاح الدین  هي التي دخلت القدس محررة في ركاب التحریر: العائلات المقدسیة القدیمة       

  :وهي. هـ١١٠٠حتى عام  الأیوبي أو بعده، وتتابعت في دخولها، واستقرارها في بیت المقدس

 - الإمام -جار االله -الغوانمة -الدجاني–جماعة الخطیب بني  -العفیفي -الشهابي -البدیري -الخالدي 

-العسلي -النشاشیبي -نسیبة -بو مدین -العلمي -الفتیاني -أبو السعود -المفتي -النقیب –السروري 

 -رصاص -العارف -الداودي -قطینة -النمري -جودة -الأنصاري -درویش -الجاعوني -الحسیني

  ٨"الأیوبي-الشعباني -نور الدین -شرف -شتیة -تالمؤق -غنیم-“ الصالح“الترجمان-البخاري-كمال

  :خارطة طرق الأفارقة  المقدسیین

وهي الطریق البري والبحري والجوي،  ،من المعلوم أن هناك ثلاثة طرق للمواصلات عبر الزمن      

وحیث أنه كان هناك طریقان للمواصلات، وهما البري والبحري فقد سلك الأفارقة هذین الطریقین، وأما 

  .الطریق الجوي فلم یكن میسورا في العصور السابقة

استطاع المغاربة الأفارقة المجيء إلى هذه الدیار عن طریق تجمعهم في موانيء شمال إفریقیا وانطلاقهم 

في البحار بسفنهم الشراعیة إلى شواطئ البحر الأبیض المتوسط فترسو بهم في موانئ الإسكندریة، ومن 

عن طریق شمال مصر إلى البحر الأحمر، فتقلهم المراكب إلى شواطئ الجزیرة ثم یواصلون رحلتهم برا 

العربیة عن طریق میناء الحدیدة أو رابغ أو جدة، ثم ینتقلون برا إلى مكة المكرمة فیؤدون مناسكهم، ومن 

ن أن والأماكن المقدسة، ولا أدل على ذلك م) (ثم یتحولون إلى المدینة المنورة لزیارة قبر النبي محمد

آبار علي التي یحرم منها المعتمر والحاج متوجها إلى مكة المكرمة، سمیت بآبار علي نسبة على علي 

بن دینار، وهو سوداني الأصل، ثم یتوجهون إلى بیت المقدس لیكتمل حجهم المقدس بزیارة المساجد 

                                                           
٨

  .الدكتور خضر عباس، مدونة منشورة على صفحتھ الشخصیة -  



یرغب في الإقامة ببیت الثلاثة ومن هنا یمكن لمن أمكنه السفر وساعده الحظ العودة إلى بلاده أو من 

المقدس یستقر فیها حیث السكن والمئونة والعبادة، ویجاور فیها ویزور قبور جد الأنبیاء في مدینة 

  .الخلیل، ویطیب له المقام في أكناف بیت المقدس

أما من یحضر من الشعوب الإسلامیة من القارة السمراء، فیمكنه أن یأتي إلى موانئ الحبشة أو     

وینتقل إلى الجانب الشرقي من البحر الأحمر، ویسیر على نفس خطى المغاربة الأفارقة، فیستقر إثیوبیا، 

  .في القدس، ومن ثم یتم تشكیل الجالیة بجوار المسجد الأقصى المبارك

 :الهجرات العربیة إلى القارة الافریقیة  وآثارها الثقافیة والحضاریة

اریخاً مُعیّناً لبدایة العلاقة بین الجزیرة العربیة وبلاد لیس من الیسیر على الباحث أن یحدّد ت     

السودان بوجه عام، وبلدان وادي النیل بشكل خاص، بید أنّ هناك شبه إجماع بین المؤرخین والباحثین 

على أنّ هذه العلاقة مُوغلة في القِدَم، تعود إلى آماد بعیدة قبل بعثة النبي محمد صلى االله علیه وسلم، 

یة تؤیدها الحقائق الجغرافیة والروایات التاریخیة، ذلك أنّ البحر الأحمر لم یكن في وقت من وهذه حتم

الأوقات حاجزاً یمنع الاتصال بین شواطئه الآسیویة العربیة وشواطئه الإفریقیة، إذ لا یزید اتساع البحر 

، وفي ٩بالسفن الصغیرة على مائة وعشرین میلاً عند السودان، ویبدو بهذا أنه لیس من الصعب اجتیازه 

باب المندب، حتى لا یزید على عشرة أمیال، ) بوغاز(الجنوب یضیق البحر الأحمر لدرجة كبیرة عند 

وتذهب بعض .١٠وهو الطریق الذي سلكته السلالات والأجناس إلى القارة الإفریقیة منذ آماد بعیدة 

الإله حورس كانوا عرباً هاجروا من الجزیرة الروایات التاریخیة إلى أنّ المصریین القدماء الذین عبدوا 

، وتابعوا سیرهم عن طریق وادي الحمامات شمالاً إلى ١١العربیة عبر البحر الأحمر عن طریق مصوع

مصر، وأنّ معبد الشمس الذي بُني قرب ممفیس، إنما بنته جالیات عربیة، وصلت إلى هناك في وقت 

ة، تسكن المنطقة المحاذیة للنیل من أسوان شمالاً إلى غیر معروف، ووُجدت آثار لجالیات عربیة كبیر 

، وقد دلت الأبحاث الأثریة والتاریخیة على أنّ هجرات عربیة قدمت من جنوب الجزیرة ١٢مروى جنوباً 

والیمن عبر البحر الأحمر، یعود بعضها إلى القرن الخامس قبل المیلاد، وثبّتت بعض هذه الجالیات 

ولم یقتصر .١٣منذ عدة قرون قبل الإسلام) دهلك: مثل(ر البحر الأحمر العربیة أقدامها في بعض جز 

وجود الجالیات العربیة على الساحل الإفریقي، بل إنّ أفراد هذه الجالیات قد توغّلوا في الداخل، ووصل 

بعضهم إلى ضفاف النیل، وأقاموا شبكة من طرق القوافل التجاریة بین ساحل البحر الأحمر والمناطق 
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: ، مصطفى مسعد١٥٢م، ص ١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦، بیروت، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، ١السیرة النبویة، ج : ابن سید الناس -  
)١٠٧، ١٠٦(م، ص ١٩٦٦تبة الأنجلو المصریة الإسلام والنوبة، القاھرة، مك  

  .٢٨م، ص ١٩٥١السودان الشمالي سكانه وقبائله، القاهرة، : محمد عوض- ١٠
میناء تجاري مهمّ، یقع على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، وشهد صراعات عدیدة في التاریخ، ضمّه : مصوع - ١١

الإسلام والنوبة، ص : م، مصطفى مسعد١٥٢٠العثمانیون لهم، وأقاموا فیه قواعد حربیة تأمیناً للتجارة ومنافذها في سنة

)٢٠٩ ،١٢٦.( 
 ١٣٤م، ص  ١٩٦٣، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریة، ٢القدیم، ط دراسات في تاریخ الشرق : أحمد فخري - ١٢
  .٥١مملكة ربیعة العربیة، ص : عوض محمد خلیفات - ١٣



ة، وقد وصلت العرب إلى أقطار وادي النیل عن الطریق الشمالي البري المارّ عبر سیناء إلى الداخلی

  .١٤مصر، ثم انحدرت جنوباً إلى بلاد البجة والنوبة

هذا، وقد كانت التجارة تمثّل أحد أهم وسیلة لهذه الاتصالات؛ إذ نشطت حركة تجارة العاج،       

العربیة من ناحیة وبین موانئ مصر والسودان والحبشة من ناحیة  والصمغ، واللبان، والذهب بین الجزیرة

ثانیة، مما یؤكد أهمیتها في حركة الاتصال، والتواصل النشط بین سواحل البحر الأحمر الشرقیة 

معین، : (م، في عهد دولتي.ق ٣٠٠ -م .ق ١٥٠٠بلغـت هذه الهجرات أقصاها فیما بین . ١٥والغربیة

سبئیون لواء التجارة في البحر الأحمر، ووصلوا في توغلهم غرباً إلى وادي وحمل المعینیون وال) وسبأ

النیل، ونشطت حركة التجار العرب، خصوصاً زمن البطالمة والرومان، ولا شك أنّ عدداً غیر قلیل من 

هؤلاء استقروا في أجزاء مختلفة من حوض النیل، ولحق بهم عدد من أقاربهم وأهلیهم، وفي القرنین 

ن للمیلاد عبر عدد كبیر من الحمیریین مضیق باب المندب، فاستقر بعضهم في الحبشة، وتحرك السابقی

بعضهم الآخر متتبعاً النیل الأزرق ونهر عطبرة، لیصلوا عن هذه الطریق إلى بلاد النوبة، كما یرجّح 

وادي  أنهم لم یتوقفوا عند هذا الحد، بل قد انداحوا في هجرتهم حتى المناطق الغربیة لسودان

على أنه من المهم الإشارة إلى نزوح بعض الجماعات النوبیة والسودانیة عن مواطنها إلى .١٦النیل

الجزیرة العربیة، حیث تأثرت بعادات سكانها قبل الإسلام وتقالیدهم، بل مشاركتها في الحیاة الاجتماعیة 

طي في أثناء إعادتهم بناء الكعبة فقد أشار ابن هشام إلى استعانة المكّیین بنجّار قب ١٧والثقافیة هناك،

على أنّ أهم نقطة تحوّل في تاریخ العلاقة بین العرب المسلمین وبین منطقـة وادي [.قبل البعثة المحمدیة

ه، في عهد الخلیفة الراشد عمر ٢١النیل وبلاد النوبة والسودان، حدثت بعد الفتح الإسلامي لمصر سنة 

  .حابي عمرو بن العاص رضي االله عنهبن الخطاب رضي االله عنه، بقیادة الص

مع ملوك النوبة والسودان من النصارى، الذین كانوا ) معاهدة البقط(وكانت هي توقیع المسلمین       

، ذلك أنّ هذه المعاهدة تضمّنت بنوداً مهمة، سهّلت )دنقلة(یقیمون في شمالي السودان وحاضرتهم مدینة 

هجرة، والتدفق نحو بلاد النوبة والسودان بشكل كبیر لم یحدث له وسمحت في مجملها للقبائل العربیة بال

مثیل، مما مكّنها مستقبلاً من الإحاطة بالكیانات النوبیة المسیطرة، وتحوّل النوبیین وأهل السودان من 

م بأن ١٩٧١یعلل المؤرخ الفلسطیني عارف العارف في خطبة له ألقاها عام ١٨ .]النصرانیة إلى الإسلام

الیة الإفریقیة في القدس تعود إلى قبیلة السلامات من الجزیرة العربیة فهاجروا إلى تشاد جذور الج

والسودان ودول إفریقیة أخرى، ومع ذلك فقد حافظ أعضاء هذه القبیلة على على اتصالهم مع الحجاز، 

                                                           

   ،١٩٥، ص ١م، ج ١٩٧٠المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، القاهرة المطبعة الأمیریة : المقریزي  ١٤ -
هـ ١٣٥٥، مطبعة الحلبي، مصر )وآخرین(طفى عبد الستار ، تحقیق مص٢٠٥، ص ١السیرة النبویة، ج : ابن هشام  -١٥

  .م١٩٣٦/ 
  .م١٩٧٦التنبیه والإشراف، لیــدن : على بن الحسین المسعودي - ١٦
  .الشبكة العنكبوتیة - ١٧

أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر جامعة بنى سویف، الوجود العربي في شرق إفریقیا، …صالح محروس محمد/ د - ١٨ 

 ٢٠١٥آب /٤هرام الدولیة وكالة أنباء الأ



هذا فإن وخصوصا مكة والمدینة، لأغراض الحج، وبعد الحج كانوا یأتون إلى القدس لتقدیس الحجة، ول

  ١٩" بعض الزوار أحبوا القدس واستقروا فیها

  الأفارقة كحراس للأماكن المقدسة

یحمل الكتاب والرحالة الأوروبیون وجهة نظر أخرى ویقولون بأن العبید من أصول أوروبیة قد حرسوا     

لأفارقة لحراسة المسجد الأقصى المبارك، وحسب رأیهم فإن الممالیك والعثمانیین قد قاموا بتجنید العبید ا

الأماكن الإسلامیة المقدسة، وبأن نفس النظام قد اتبع في مكة والمدینة حیث تم استخدام العبید الأفارقة 

   .كحراس، ومع أن هؤلاء عبید فقد تم احترامهم والثقة بهم، وكانوا في بعض  الأحیان الأقویاء

ي  القدس أخذت من دراسة قاموا هم بإعدادها والمعلومات التالیة حول تاریخ الفلسطینیین الأفارقة ف     

  " بعنوان الفلسطینیون الأفارقة في القدس بین الواقع المزري وآمال المستقبل

یفتخر الأفارقة الذین یعیشون في القدس بدورهم التاریخي كحراس للأماكن المقدسة، وهو الدور      

وهم یسكنون الآن في بنایات بناها الممالیك  الذي قاموا به منذ عصور الممالیك في القرن الثالث عشر،

على جانبي شارع علاء الدین، والذي یقود إلى المسجد الأقصى ففي أحد الجوانب توجد رباط علاء 

م، وسمي على اسم بانیه الأمیر المملوكي، وفي الجانب الآخر ١٢٠٧الدین البوصیري، والذي بني عام 

م،  وفي الأصل كان هذان الرباطان یستخدمان ١٢٨٢ام هناك رباط المنصوري، والذي تم تشییده ع

وخلال العهد العثماني كان هذان الرباطان یستخدمان  .كمأوى للحجاج الذین یزورون المسجد الأقصى

كسكن للأفارقة، الذین كانوا یعملون في حراسة المسجد الأقصى وممتلكات الأوقاف الإسلامیة، وبسبب 

یهم الاحتفاظ بمفاتیح أبواب المسجد الأقصى،  وكان من مهامهم منع دخول أمانتهم ونزاهتهم فقد أوكل إل

ولشدة حرصهم فقد فإنه حسبما یذكر المؤرخ  الفلسطیني  ،غیر المسلمین من دخول منطقة الحرم القدسي

أن متصرف القدس غیبهم عن الحراسة كي  تسنى " " موجز تاریخ القدس " عارف العارف في كتابه 

وفي نهایة . ٢٠"البلجیكي وعقیلته النمساویة الأصل من زیارة الحرم القدسي بإذن السلطان  للدون بارابنت

فترة الحكم العثماني تم تحویل الرباطین إلى سجن فأصبح رباط علاء الدین یعرف بسجن الدم، وأصبح 

م  تم ١٩١٨م  وفي عام ١٩١٤واستمر هذا الوضع إلى عام  .رباط المنصوري یعرف بحبس الرباط

إغلاق السجن، وأعیدت المسؤولیة عن البناءین للأوقاف الإسلامیة التي استخدمت البنائین كمكان لإیواء 

مؤقت للفقراء بما فیهم الأفارقة، وعندما أصبح الحاج أمین الحسیني مسؤولا عن أوقاف القدس قام 

دي كحراس للمِسجد رقة السود بأجر زهید، وقد استمر بعض الأفارقة في عملهم التقلیبتأجیر البنائین للأفا

م استرجع ١٩٧١وفي عام . ، وما زال أبناء الأفارقة یعیشون في البنائین إلى یومنا هذاالأقصى المبارك

في حفل  وقد تم نقل هذا الأمر لهم ،الأفارقة حقهم في رعایة بناء لرباط الأمیر علاء الدین البوصیري

لقد نذر الأفارقة أنفسهم كحراس للمسجد : وفي كلمته قال ،رعاه الرئیس السابق والمؤرخ عارف العارف

 ". الأقصى المبارك، وصمدوا في القدس ولم یغادروها حتى في الأوقات الصعبة 

 القبائل الإفریقیة ذات الأصول العربیة

                                                           
١٩

م ١٩٩٨صلاح الزرو،: نقلھ إلى العربیة د. د، سوزان بیكرلنغ، التاریخ الخفي، الواقع السري، جذور وواقع الفلسطینیون الأفارقة-  
  ٤ص

٢٠
  ٢٢٥عارف العارف، تاریخ قبة الصخرة المشرفة، القدس، ص  -  



  إفریقیا السلامات وهي قبیلة عربیة ممتدة من آسیا إلى قلب-١

  .ویتواجدون بأعداد كبیرة في غرب إفریقیا: الهوسا – ٢

  .هي قبیلة سودانیة هاجرت إلى السودان فاستقرت فیها: الفـلاتا -٣

  ویعود تسمیتهم نسبة إلى جدهم الأعلى المسمى بلال : البلالة  -٤

 .وهي التي تسكن في كانم الحالیة واقلیم البحیرة:  كاتیمو -٥

  .رس أهل هذه القبیلة الزراعة وینتشرون في ولایة دارفورویما: الفور -٦ 

  .وهم یمارسون الزراعة أیضا: البرقو -٧

  .من عرب الجنوب وهم من العرب العاربة وهم حمیریون: الزغاوة -٨

 :الأفارقة المقدسیون ودورهم في المقاومة الفلسطینیة

دفع الأفارقة المقدسیون  نتیجة للتلاحم المصیري مع الشعب الفلسطیني الرازح تحت ربقة الاحتلال،   

للاحتلال، فقد استشهد قسم منهم إبان الجهاد ضد  أثمانا باهظة طالت، حیاة البعض منهم كضریبة

 -  ١٩٤٨روب ، وخلال ح١٩٤٨ – ١٩١٧استعمرت فلسطین في الفترة ما بین  القوات الإنكلیزیة، التي

الحاج  والإسلامیة، مثل دارت رحاها بین القوات الإسرائیلیة المحتلة وبین القوات العربیة التي ١٩٦٧

بدمائه أمام أحد أبواب المسجد الأقصى برصاص القوات  الذي سقط مضرجاً  عثمان التكروري،

، والشهیدان .أمین الحسینيلتلك القوات من إلقاء القبض على المجاهد الشیخ  الإنكلیزیة، خلال منعه

م  ١٩٤٨الأخوان موسى ومصطفى عبد العزیز برسي، اللذین سقطا في صحراء سیناء إبان حرب 

ناهیك عن بعض الشهداء الأفارقة، الذین سقطوا على أرض بیت ضفافا خلال تصدیهم للعدوان 

  .م١٩٦٧الإسرائیلي عام 

جالیة الإفریقیة من خلال ما  عرف بالنكبات التي ومع مساهمة الاحتلال الإسرائیلي في تقطیع أوصال ال

لینتهي بهم المطاف في مخیمات  ،تشتت قسم لا یستهان به من أفراد الجالیة - حلت بالشعب الفلسطیني

وبعد أن فروا من بطش الاحتلال  وجبروته،  ،اللجوء  الفلسطیني المنتشرة في الدول العربیة المجاورة

به الاحتلال الإسرائیلي من مجازر ضد أبناء الشعب الفلسطیني مثل قبیا بخاصة بعد أن سمعوا عما ارتك

ودیر یاسین وكفر قاسم وغیرها،  وانعكس ذلك على حجم الجالیة الإفریقیة المتواجد في المدینة المقدسة 

  .الذي انخفض لأكثر من الربع

عاما بعدة  ٩٠لعمر م أصیب الشیخ الحاج بكر عیسى السنغالي، الذي كان یبلغ من ا١٩٨٢وفي عام 

، فوصفته الحكومة )ألان غودمان(رصاصات في الصدر والبطن بعد أن اقتحم المستوطن الإسرائیلي  

الإسرائیلیة بالمجنون تماما، مثلما فعلت مع الإسرائیلي الآخر الذي تجرأ على إحراق المسجد الأقصى 

 ،ان في صلاته خاشعا بین یدي االلهم، وأطلق النار صوب الشیخ الإفریقي، بینما ك١٩٦٩المبارك عام 

  .عانى الشیخ على إثرها الویلات بسبب الجراح التي اخترقت جسده إلى حین وفاته بعدها بعدة شهور

وفي العام نفسة شنت القوات الإسرائیلیة هجوما واسع النطاق ضد الأراضي اللبنانیة؛ مما أدى إلى 

ي الشتات، وهم أدیب النسناس وجهاد أبو سعود الذي استشهاد عدد من أبناء الجالیة، الذین یعیشون  ف

اجتاز الحدود إلى الأردن سیرا على الأقدام، إضافة إلى السید إبراهیم طیاره، فیما أصیب الشاب علي 



محمد البرناوي بجراح خطیرة في ساقیه؛ مما أدى إلى بتر إحداهما، كما أن الأفارقة لم یسلموا من قرارات 

حیث یخضع كلا  ،ي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائیلي بحق أبناء الشعب الفلسطینيالإبعاد الجائر والت

من عبد االله آدم جده وحسین صالح والأخوین ربحي وجبریل إبراهیم جبریل  لهذه الأوامر التي صدرت 

ومنهم من توفي في الغربة، دونما أن یلتئم شمله مع أهله، كما  ،بحقهم منذ سنوات الاحتلال الأولى

تشیر إلى أن الإسرائیلیین لم یترددوا في تطبیق سیاسة الإبعاد إلى داخل الأراضي التي یحتلونها، مثلما 

عاما،  ١٤حدث في زمن الانتفاضة مع ابن الجالیة الطالب یاسر قوس، الذي كان یبلغ من العمر آنذاك 

  .ومدرسته والذي أبعد من القدس إلى الضفة الغربیة لمدة عام كامل، بعیدا عن عائلته

  :الأفارقة والانتفاضة

م لم یكد یخلو یوما إلا واستنشق خلاله الأفارقة ١٩٨٧إبان الانتفاضة الفلسطینیة التي اندلعت عام     

الغاز المسیل  للدموع أو دوهمت منازلهم بحجج البحث عن شبان الانتفاضة؛ الأمر الذي كان یترك آثارا 

لصدریة والالتهابات جراء الغازات المسیلة التي كان یلقیها سلبیة على السكان، وبخاصة الأمراض  ا

بحسب ما أورده  –الجنود داخل الحي الإفریقي، علما بأن  التعلیمات لكیفیة استخدام القنابل الغازیة تلك 

تحظر استخدام هذه الغازات في الأماكن المغلقة، وخلال إحدى المداهمات لموقع  –المنتج الأمریكي 

عاما،  ٤٥ - ١٠جمیع الشبان؛ ممن تراوحت أعمارهم بین  ، اعتقل الجنود الإسرائیلیونسكن الأفارقة

 تحقیق قاسیة، شابها كل صنوف الضرب والتعذیب والإذلال، أسمعهم خلالها خضعوا خلالها لعملیة

ن المحققون إهانات عنصریة تذكرهم بلونهم، وتبلع نسبة من اعتقلوا من أبناء الأفارقة، من كلا الجنسی

عاما  (18) إجمالي عدد أبناء الجالیة الإفریقیة، قضوا أحكاما تتراوح ما بین الشهر إلى من%) ٨٠(

الإفریقیة في السجون الإسرائیلیة عن  ویزید مجموع ما أمضاه أبناء الجالیة . خلف القضبان الإسرائیلیة

تعداد الإجمالي للأفارقة المقیمین النسبة عالیة جداً قیاساً مع ال عاما، هذا مع الإشارة إلى أن هذه) ٦٠(

الاحتلالیة، ولم تقف  المدینة المقدسة، بعد كل موجات التهجیر والإبعاد التي مارستها السلطات في

عائلة  الأمور عند هذا الحد، فقد تعرضت بیوتهم للهدم من قبل الجرافات الإسرائیلیة، كما حدث مع

 مؤمن وعبد الرحیم أطفال أیتام،) ٥(التي تعیل  مریم مؤمن وعائلة السیدة،نفراً ) ١٤(التي تعد  التكروري

 ،أنفار، وذلك بحجة مشاركة أبناء هذه العائلات بالفعالیات الانتفاضیة في مدینة أریحا) ٧(الذي یعیل 

بعد أن تركوها مع !! خطأ معلوماتي لكن الإسرائیلیین أدركوا لاحقا أنهم هدموا منزل السیدة مؤمن نتیجة

مساعدة أو حتى تعویضها عن ذلك الخطأ الذي تركها  ترش الأرض، وتلتحف السماء دونأطفالها تف

شهیدا  الشاب أسامة محمد جدة وخلال انتفاضة الأقصى، قدمت الجالیة أحد أبنائها وهو. ٢١بدون مأوى

عاما  ٢٣البالغ من العمر  على مذبح الحریة، وذلك في الیوم الأول من الانتفاضة، حیث سقط الشاب

، أثناء توجهه ٢٩/٩/٢٠٠٠في القدس بتاریخ  ى أرض جبل الزیتون قرب مستشفى المقاصد الخیریةعل

وخلال الأحداث الأخیرة  ...لإخوانه الجرحى من أبناء الشعب الفلسطیني إلى ذلك المشفى للتبرع بالدم

ة خلال محاول ٢٠٠٩شهر تشرین الأول عام  التي شهدتها مدینة القدس في الأسبوع الأول من

                                                           
 ٨م ص ١٩٩٦) نشرة خاصة(قدس الشریف ، بین الواقع المریر وآمال المستقبل، أبناء الجالیة الإفریقیة، الفلسطینیون الأفارقة في ال_ 
٢١

   



القدسي الشریف لغرض وضع ما یسمونه حجر الأساس لهیكلهم  المستوطنین اقتحام باحات الحرم

 الاحتلال مساكن الجالیة الإفریقیة وداهموها، وعاثوا فیها فسادا، وأطلق صوبها المزعوم، اقتحم جنود

دفاع عن أقصاهم، هبوا لل العدید من قنابل الغاز المسیل للدموع، كما اعتدى بالضرب على الشباب الذین

، كما قام جنود علي محمد قانمبو ومجدي حسني أبو بكر وجرى اعتقال اثنین من أبناء الجالیة هما

وبتهمة الاعتداء على    .الاحتلال من حرس الحدود والوحدات الخاصة بتدمیر أثاث بعض المنازل

جهاد قوس  قال الشاب، وكذلك اعتعام) ١٦(وأحمد بلاله   ) ١٧(محمد  مستوطن تم اعتقال الأخوین

بتهمة المشاركة بالدفاع عن المسجد الأقصى، غیر أن كل ذلك، وبعد منع المقدسیین، ممن تقل   )١٦(

 دخول المسجد الأقصى، لم یمنع نساء الجالیة الإفریقیة من القیام بواجبهم عاما من ٥٠أعمارهم عن 

دنس الاحتلال  الأقصى للدفاع عنه منالوطني والدیني بتزوید الطعام والأغطیة للمعتكفین داخل 

أبواب الحرم القدسي الشریف من إدخال  والمستوطنین المأفونین، بعد أن منع الجنود المنتشرون على

حصارهم للمعتكفین، ومحاولة الضغط علیهم لإنهاء اعتكافهم  الطعام إلى باحات الحرم، وذلك في إطار

، وبعد ٢٠٠٩للثقافة العربیة  ة الوطنیة بالقدس عاصمةوفي خضم التحضیرات للحفل النهائي للاحتفالی

بتهمة   عاما ١٧حماده برقاوي  اعتقال الشاب تم -مواجهات خاضها المحتشدون في باب العامود

  .المشاركة بالفعالیة الوطنیة

 :الأوضاع الحیاتیة للأفارقة المقدسیین 

:الأوضاع الاقتصادیة  

یاها الأفارقة المقدسیون، عن الحالة المتدهورة لبقیة أبناء تختلف الأوضاع الاقتصادیة التي یح لا 

الشعب الفلسطیني، نتاج سیاسات الخنق الإسرائیلیة، وتقر مراكز البحث التابعة للاحتلال أن نسبة الفقر 

وسط الأطفال المقدسیین، وهذه النسبة المرتفعة % ٧٤وعن % ٦٦.٨بین العائلات المقدسیة تزید عن 

یعیشون على أقل من دولار في الیوم، هي التي دفعت العدید من أبناء الجالیة الإفریقیة  للمقدسیین الذین

المقدسیة من الشبان والشابات على التضحیة بمواصلة مسیرتهم العلمیة للالتحاق بسوق العمل لمقاسمة 

ي المستوى أهالیهم أعباء الأوضاع الاقتصادیة الصعبة، التي یعانونها، وهذا ما انعكس سلبا على ترد

وتركهم التعلیم الثانوي لاضطرارهم للخروج لمعترك العمل لمساعدة عوائلهم ،العلمي لدى أبناء الجالیة

لتأمین قوتهم الیومي ولیتمكنوا من العیش حیاة مستورة والتوجه إلى المصانع والورش الإسرائیلیة لهذا 

  .السبب

یضطرون إلى مقاسمة عوائلهم الحُجر یضاف إلى ذلك، أن الأزواج الشباب من أبناء الجالیة 

  .مترا، الأمر الذي یخلق اكتظاظا ٣×  ٢,٥التي تسكنها، والتي لا تزید مساحة أغلبها عن  الصغیرة

أما من أسعفه الحظ بوضع مالي جید نسبیاً، یتیح له استئجار .  مما یسبب  مشاكل اجتماعیة كثیرة

أمریكیا،  ومن لم یسعفه الحظ یضطر للعودة للسكن دولارا  ٨٠٠مسكن خارج الرباطین بما لا یقل عن 

  .بین أهله في هذا الوضع الصعب

  

  



 :الوضع الاجتماعي

لقد اندمج الأفارقة المقدسیون مع المجتمع الفلسطیني من اللحظات الأولى لاستقرارهم في المدینة 

ندماج والانصهار أساسا لعملیة الا -المقدسة، حیث شكلت عوامل اللغة والدین والعادات المشتركة

وجزء منهم  المجتمعي، فالغالبیة من الأفارقة المقدسیین تزوجون من نساء فلسطینیات، والعكس صحیح، 

متزوجون من أبناء الضفة الغربیة؛ مما زاد من معاناتهم في إجراءات لم الشمل مع أسرهم، وفقاً لقانون 

بوضع قیود على لم شمل الأزواج من أبناء   ٢٠٠٣سلطات الاحتلال الإسرائیلي التي تقوم ومنذ العالم 

ویلاحظ أیضا، أن هنالك . الضفة الغربیة، وتفرض قیودا على منحهم حق الإقامة في مدینة القدس

من إجمالي عدد أبناء % ٧٥عام والتي تتجاوز نسبة  ١٨-٥من جیل  ارتفاعاً في نسبة الأطفال 

) ٥(دور حضانة في البلدة القدیمة، لمن هم دون سن الـ الأفارقة المقدسیین، مع افتقار المدینة المقدسة ل

أو روضة أطفال أو مساحات عامة تساعدهم على التعبیر عن طفولتهم والحال لیس بأفضل، مع فئة 

المراهقین والشباب، الذین في معظمهم ینخرطون ضمن القوى العاملة الفلسطینیة، بدلا عن البقاء في 

اسة هذا، ناهیكم عن أن السواد الأعظم من أبناء الجالیة الإفریقیة مكانهم الطبیعي على مقاعد الدر 

المقدسیة لا یحملون أیة جوازات سفر، تتیح لهم التنقل بین بلدان هذا العالم، فالحكومة الأردنیة لا تعترف 

بهم كمواطنین أردنیین، كباقي سكان القدس، فیما هم محرومون من جوازات السفر الفلسطینیة، كغیرهم 

أبناء مدینة القدس بحسب ما جاء في اتفاقات أوسلو الموقعة بین السلطة الفلسطینیة والإسرائیلیة،  من

التي أرجأت بحث وضع المدینة المقدسة إلى المرحلة النهائیة، مما یترك الأفارقة أمام خیار وحید، وهو 

قة مثلهم مثل أكثریة أبناء القدس حمل وثائق السفر الإسرائیلیة، علماً أن الغالبیة العظمى من أبناء الأفار 

الشریف المخلصین، یعارضون حمل جنسیة الاحتلال، ویساهم هذا الوضع في الإیغال في قطع 

أوصالهم عن محیطهم العربي، حیث یعیش قسم من إخوانهم ممن هجروا إبان لحروب الإسرائیلیة في 

  .فلسطین، ویقطع شملهم بأقربائهم ویحرمهم من الالتقاء بهم

  :عادات الزواج للأفارقة

 -خلصت الباحثة الدكتورة سوزان بیكرلنغ وبعد المقابلات التي أجرتها مع عدد من أعضاء هذه الجالیة"

ولا یوجد دلائل على أن البدو قد اتخذوا من  ،بأن الزواج كان في الماضي محظورا بین السود والبیض

انوا یتزوجون من سود مثلهم، ممن ینتمون إلى وإنما المعروف أن السود ك ،النساء السود محظیات لهم

ومعظم السود من الأصول الإفریقیة لهم بعض النسب الأبیض،ویشیر تاریخ العائلات  ،عائلات أخرى

وبعد  .إلى شیوع الزواج المختلط بین هؤلاء الناس من ذوي الأصول الإفریقیة وغیرهم من الفلسطینیین

الرجال السود بالزواج من نساء بیض من القرویین الذین تعود م كان هناك تغییرات فقد بدأ ١٩٤٨عام 

أصولهم للضفة الغربیة أو غزة أو الجلیل لكنهم لم یستطیعوا ابدا الزواج من نساء بدویات، وقلیلة هي 

الحالات التي تزوج فیها رجل بدوي أبیض من إمرأة بدویة سمراء ؛ لهذا فإن أغلب الناس الذین یعتبرون 

   ٢٢"والمهم في حساب الأنساب هو سلالة الرجل ،مختلطة سودا له أصول
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  :واقع وهویة الفلسطینیون الأفارقة

الأفارقة السود یعیشون في المجتمعات العربیة والإسلامیة، وقد أخذوا موقعهم الطبیعي كأبناء أمة عربیة 

وألغي استخدامهم  مسلمة، ولا فرق بینهم وبین غیرهم حیث أنهم تزاوجوا من البیض وتزاوج البیض منهم

نهائیا، وأصبحوا أحرارا وها هم الیوم في جمیع الأقطار لا فرق بینهم وبین غیرهم، وحررهم الإسلام، 

فحرص على مساواتهم بالآخر،  وهذا من فضائل هذا الدین العظیم، حیث كان ینظر إلیهم في الجاهلیة 

أعلى المناصب في الدول العربیة كعبید، فأصبحوا ینافسون غیرهم في كل نواحي الحیاة وتسنموا 

والإسلامیة، حتى إنهم كانوا یعیشون في مجتمعاتنا سابقا تحت طائلة الوظائف البسیطة، وقد اندثرت 

  .هذه الحالة نهائیا لا فرق بین عربي وأعجمي إلا بالتقوى

كأفراد  حیث إن الفلسطینیین من أصل إفریقي قد توزعوا على مناطق مختلفة من فلسطین، وتأثروا   

فقد كان هناك فرصة قلیلة لتطویر هویة ذاتیة بین هؤلاء  ،وعائلات بتغیرات سیاسیة أثرت على المنطقة

بعضهم أصبح مواطنا یعیش تحت الاحتلال الإسرائیلیة أو یعیش في الأردن،  ،الناس باعتبارهم أفارقة

وبعضهم  ،رة عن الأنرواوبعضهم یحملون بطاقة لاجئ صاد ،وسجل القسم الآخر كلاجئین فلسطینیین

وكثیر من  ،تشتت في لبنان وتونس، ووصلوا مراتب عسكریة عالیة في منظمة التحریر الفلسطینیة

أما بخصوص مسألة . العائلات تشتت ولا تستطیع أن تلتقي بانتظام بسبب إغلاق الحدود المستمر

الأحاسیس القویة والشعور بالجذور فقد أشار الكثیر من السود المرتبطین بالبدو إلى  ،المواطنة والحقوق

والفلسطینیون  ،المشتركة مع الأشخاص السود الآخرین، الذین قابلوهم أو شاهدوهم في البرامج التلفزیونیة

الأفارقة الذین یعیشون في القدس لا یصفهم أي شخص بما لا یلیق بهم، لأن مكانتهم في المجتمع 

وقد عرفوا أنفسهم  ،حتلال محترم من قبل مواطني القدسودورهم في النضال ضد الا ،الفلسطیني معروفة

ومع ذلك فإن لهم مشاكل مختلفة فیما یتعلق بهویتهم، خاصة عندما یتوجهون  ،بأنهم أفارقة وفلسطینیون

فإن الأردن لا تعترف بهم  -للحصول على وثائق سفر، فعلى عكس مواطني الضفة الغربیة الآخرین

تطیعون الحصول على جواز سفر فلسطیني، لأنهم یعیشون في القدس كمواطنین أردنیین، وهم لا یس

التي استثنیت من اتفاق أوسلو؛ لذا فإن أغلبهم لا یوجد له جواز سفر، وإنما یمكنه الحصول على وثیقة 

  ٢٣.إسرائیلیة، وهذا ما یرفضونه

  :الخلاصة 

بیت  وأدود أن أشیر على أن ،ومع نهایة هذا البحث المهم ولخاص بالجالیة الإفریقیة في بیت المقدس

إلیها إما زائرا  المقدس هذه المدینة العریقة لتعتبر بحق مهوى أفئدة المؤمنین، وكل إنسان یرغب الوصول

مدینة في الكون على  فما حازت ،أو سائحا أو مقیما فیها، لما لها من أهمیة في قلوب أبناء البشریة

الإیمان الذین ینظرون إلیها   ه المدینة إلا عشاقها وأهلوما سكن هذ-فسیفساء بشریة كمثل هذه المدینة

الجالیات ذات الجذور العمیقة والعریقة    هذه الجالیة على رأس فما تزال ،نظرة قداسة ومحبة وروحانیة

  :في هذه المدینة وقد وفد الأفارقة إلیها لسببین

  ر بیت المقدس من الصلیبیینجهادي ضمن الحملات التي وفدت مع القائد صلاح الدین لتحری: الأول
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من المعلوم أن الأفارقة قد وفدوا  بقصد التعبد والمجاورة في أكناف المسجد الأقصى المبارك : الثاني 

كالمغرب العربي والجزائر وتونس وشمال   لهذه المدینة من شمال إفریقیا من الدول العربیة والإسلامیة

  الذین وفدواأما القسم الآخر فهو من المسلمین . إفریقیا

كانت القدس الحضن  واستقروا فیها من الدول الإفریقیة، مثل تشاد والنیجر والسودان والسنغال وغیرها 

  الدفيء لهذه الجالیات فطاب لهم العیش فیها، وأصبحوا فلسطینیین، بل

  .ومقدسیین بید أنهم ما یزالون یحنون إلى وطنهم الأم، ویتواصلون مع أقاربهم

ة في حي المغاربة بجوار المسجد الأقصى، وأسسوا لهم الزوایا ودور العلم، ونبغ منهم سكن المغارب

العلماء والوعاظ والفقهاء وأصبحوا من العائلات المرموقة في هذه المدینة إلى أن سحقها الاحتلال 

فلم أجد  الإسرائیلي بجرافاته، وهجر أهلها خارج القدس، وفي الشتات ولدى زیارتي له تبقى من هذا الحي

إلا بیتا واحدا، وهو شبه محاصر من المستوطنین، الذین حولوا هذا الحي إلى كنس یهودیة أما الجالیة 

فكان منهم  -المدینة  الإفریقیة من القارة السوداء فقد عرف عنهم بالتمسك بالأقصى، وشدة الانتماء لهذه

یسكنون الآن في بنایات  سجد، وهم الحراس المخلصون في عملهم، واعتبروا أنفسهم من سدنة هذا الم

الأقصى، ففي أحد الجوانب بوجد   بناها الممالیك على جانبي شارع علاء الدین، والذي یقود إلى المسجد

وفي . اسم بانیه الأمیر المملوكي  م، وسمي على١٢٠٧رباط علاء الدین البوصیري، والذي بني عام 

وفي الأصل كان هذان الرباطان  .م١٢٨٢تشییده عام الجانب الآخر هناك رباط المنصوري، والذي تم 

  .الذین یزورون المسجد الأقصى ،یستخدمان كمأوى للحجاج

حراسة   وخلال العهد العثماني كان هذان الرباطان یستخدمان كسكن للأفارقة، الذین كانوا یعملون في

وها هم الیوم  .قد أوكل إلیهموبسبب أمانتهم ونزاهتهم ف، المسجد الأقصى وممتلكات الأوقاف الإسلامیة

الاحتفاظ بمفاتیح أبواب المسجد الأقصى یشاركون إخوانهم الفلسطینیین  ضمن النسیج الوطني الفلسطیني

التضحیات الجسام في سبیل   ویتعایشون معهم، ویقدمون ،في جمیع سبل الحیاة، فیتزاوجون منهم

  .القدس، والحفاظ على عروبتها وإسلامیتها

 التوصیات

كلا الفریقین   حیث أنني قد قمت بزیارات میدانیة في القدس الشریف خلال المدة السابقة، وقمت بمقابلة أفراد من

  : تبین لي -الجالیة المغربیة الإفریقیة، والجالیة الإفریقیة من سكان حي علاء الدین

لغیر  حیث أن القدس أصبحت الآن في قبضة الیهود، وتم سحق الجذور السیاسیة والمدنیة - ١

الیهود، ولم یعد هناك مجال للتوسع، فضاقت على أهلها الأرض بم رحبت، فمن الواجب دعم هذه 

 .الشریحة للحفاظ على تواجدهم داخل أسوار هذه المدینة

 منح هذه الجالیة جوازات سفر أردنیة وهویات فلسطینیة، لیتمكنوا من السفر وحریة الحركة  - ٢

 .لحفاظ على تواجدهمتأمین دخل اقتصادي لهذه الجالیة ل - ٣

 .العمل على تأمین مساكن لهذه الجالیة من أجل الحفاظ على تواجدهم - ٤

الحصول على جوازات سفر من وطنهم الأم لیبقى التواصل بینهم وبین أقاربهم  من البلاد  - ٥

  .التي وفدوا منها

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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 مركز  ،بیروتالأوقاف الإسلامیة في فلسطین ودورها في مواجهة الاحتلال الإسرائیلي،  ،د، سامي محمد الصلاحات

  م ٢٠١١، ١ط،الزیتونة للدراسات والاستشارات
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 مملكة ربیعة العربیة: عوض محمد خلیفات.  

 ١م، ج ١٩٧٠المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، القاهرة المطبعة الأمیریة : المقریزي  

 هـ ١٣٥٥، مطبعة الحلبي، مصر )وآخرین(لستار ، تحقیق مصطفى عبد ا٢٠٥، ص ١السیرة النبویة، ج : ابن هشام

  .م١٩٣٦/ 

 م١٩٧٦التنبیه والإشراف، لیــدن : على بن الحسین المسعودي.  

 أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر جامعة بنى سویف، الوجود العربي في شرق إفریقیا، …صالح محروس محمد. د

 ٢٠١٥آب /٤وكالة أنباء الأهرام الدولیة 

 صلاح : نقله إلى العربیة د. الواقع السري، جذور وواقع الفلسطینیون الأفارقة ،التاریخ الخفي ،د، سوزان بیكرلنغ

  م ١٩٩٨الزرو،

 القدس  ،عارف العارف، تاریخ قبة الصخرة المشرفة  
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